
يـكي جديـد: البترويـوان في صراع صـيني أمر
مواجهة البترودولار

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

ســيظهر في الشهــور القليلــة المقبلــة مصــطلح اقتصــادي جديــد هــو البترويــوان، بمعــنى بيــع النفــط عــبر
اليوان الصيني، وهو الرديف لمعادلة البترودلار القائم على بيع النفط بالدولار والتي يعود تاريخها إلى
الســـعودية  الـــتي قبلـــت بـــبيع نفطهـــا بالـــدولار حصريًـــا مقابـــل الـــدفاع عنها وتقـــديم السلاح
الأمريــكي اللازم، وبعــد تأســيس منظمــة أوبــك في العــام  قــامت دول أوبــك جميعهــا بنفــس
الخطــوة. فصــار لزامًــا علــى مــن يشــتري النفــط أن يحصــل علــى الــدولار أولاً ليــدفعه للــدول المنتجــة
للنفــط، وهــذا شكــل قــوة للــدولار الأمريــكي بفضــل الطلــب المتزايــد عليــه وازدهــار الاقتصــاد الأمريــكي

وتنامي قوتها العسكرية لتتفوق على دول العالم.

حتى الدول ذات العملات القوية مثل اليابان وألمانيا، والتي لا تمتلك ثروة نفطية في أراضيها، تعمد
إلى بيع سلع وخدمات لأمريكا للحصول على الدولار وشراء النفط به من السعودية والدول المنتجة

الأخرى.

يو لم يكــن وليــد الصدفــة بين أمريكــا والســعودية، فبعــد خــروج الولايــات المتحــدة بــالطبع هــذا الســينار
يتـون وودز” المشهـورة، حيـث وافقـت  دولـة منتصرة مـن الحـرب العالميـة الثانيـة وعقـد اتفاقيـة “بر

https://www.noonpost.com/19751/
https://www.noonpost.com/19751/


يـة في العـالم كبـديل عـن الذهـب الـذي امتلكتـه الولايـات حـول العـالم علـى جعـل الـدولار العملـة الارتكاز
المتحدة والتي خرجت منتصرة غير منهكة في الفترة التي أعقبت الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ية على مستوى العالم، أي ما يُستخدم الدولار في نحو % من العقود التجار
يقدر بنحو  تريليونات دولار يوميًا، ويستخدم ترليونا دولار في معاملات

أسواق الصرف الأجنبى يوميًا كما يدخل في تعاملات البورصات المالية العالمية
بكثافة قدرها % من التعاملات التجارية

في العـام  قـرر الرئيـس الأمريـكي نيكسـون فـك ارتبـاط الـدولار بـالذهب وإخضـاعه لآلـة العـرض
والطلب، بسبب كثرة النفقات الحكومية على حرب الفيتنام إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار بسبب
طباعته بشكل لا يتناسب واحتياطي الذهب لديها، ولكي تحافظ الولايات المتحدة على قيمة الدولار
وإيقاف تهاويه في الأسواق، وجدت الحل بالسلعة الاستراتيجية التي تمتلكها السعودية وهي النفط،

فاتفقت معها على بيع النفط بالدولار مقابل الحماية والسلاح.

البترويوان مقابل البترودولار

كبر اقتصاد في لا يخفى التنافس المحتدم بين أمريكا والصين على الاقتصاد العالمي، وهما أول وثاني أ
العـالم بواقـع . ترليـون دولار في العـام  للصين ولأمريكـا . ترليـون دولار، وقـد عملـت
ــة علــى تقــويض تســلط أمريكــا علــى الاقتصــاد العــالمي عــبر الصين طــول الشهــور والســنوات الماضي
تأســيس نظــام عــالمي جديــد مــن حيــث النفــوذ المــالي والتجــاري يحــل محــل النظــام العــالمي القــائم. إذ

شرعت الصين بتأسيس بنكين أشبه بمنظمة وصندوق النقد الدوليين في أمريكا.

يــق” بكلفــة تقــدر بـــ ترليونــات دولار ســتشكل عــبره وتعمــل علــى مــشروع ضخــم هــو “الحــزام والطر
شبكة تحالفات اقتصادية كبيرة مع الدول التي سيمر المشروع عبرها، أما جديدها فمساعيها لمنافسة
عقود النفط الأمريكية وتدشين البترويوان خلال نهاية العام الحالي، ففي يونيو/حزيران الماضي، أجرت
بورصـة شنغهـاي أربـع صـفقات للعقـود الآجلـة للنفـط الخـام، وذلـك تحضـيرًا لإطلاق بورصـة العقـود

الآجلة في نهاية العام الحالي. 

حيث تعمل الصين لإطلاق بورصة نفطية لبيع عقود النفط المستقبلية، بحيث تكون العقود مقومة
بعملة الصين المحلية (اليوان) ويمكن تحويل قيمة اليوان إلى ذهب، وهذا يعد كسرًا للقاعدة المعتادة
بــشراء عقــود النفــط بالــدولار حصرًا، ويســمح بــإطلاق مصــطلح جديــد نــد للبــترودولار المعــروف وهــو

البترويوان.

ومن المتوقع بحسب ما ورد في مواقع اقتصادية مختصة أن تكون عقود النفط الآجلة التي ستباع
بـاليوان في البورصـة المزمـع إطلاقهـا، مـن أهـم مـؤشرات أسـعار النفـط العالميـة جنبًـا إلى جنـب مـع خـام

برنت وخام غرب تكساس.
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يُــذكر أن الصين اســتوردت . ملايــون برميــل نفــط يوميًــا بمعــدل وســطي خلال العــام ، عــبر
عقود طويلة الأجل مع شركات النفط الوطنية في الدول المنتجة للنفط، بحسب الإحصائيات الرسمية

الصينية.

لماذا لا تفعل الصين هذا! وهي التي تنافس أمريكا على مكانتها الاقتصادية العالمية عبر ما تمكله من
كبر مستهلك للنفط في العالم، فتستهلك أمريكا نسبة مؤهلات تمكنها من بلوغ ذلك. إذ تعد ثاني أ
.% مـن إجمـالي الاسـتهلاك العـالمي للنفـط، بواقـع . مليـون برميـل بحسـب بيانـات العـام
 ومــن ثــم تــأتي الصين بـــ.% بواقــع . مليــون برميــل نفــط، وجــاءت بعــدها الهنــد

كثر الدول استهلاكًا للنفط في العالم. واليابان والسعودية في ترتيب أ

كـبر كـبر مسـتورد لهـا، كمـا أنهـا خـامس أ يـة وثـاني أ كـبر مصـدر للسـلع التجار ومنـذ عـام  الصين أ
ـــا مـــن حيـــث يـــة، وتحتـــل الصين المرتبـــة الأولى عالميً كـــبر مســـتورد للخـــدمات التجار مصـــدر وثـــالث أ
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى البلاد والتي بلغت  مليار دولار عام ، ليس ذلك

كبر احتياطيات بالعملة الأجنبية بلغت . تريليونات دولار. فحسب وإنما لدى الصين أ

هل سيؤثر هذا على الدولار؟

بلا أدنى شك ستلحق بورصة النفط الصينية أثرًا على البورصات الأمريكية التي يتم من خلالها شراء
وبيع عقود النفط المقومة بالدولار، وهو مسعى الصين وهدفها من هذه الخطوة بالأساس، فمن
شـأن انتقـال حركـة رأس المـال مـن البورصـات الأمريكيـة علـى البورصـة الصـينية إلى تحـول في التجـارة

العالمية وتأثير كبير على قيمة الدولار، وبالتالي كسر الهيمنة الأمريكية على أسواق المال العالمية.

يو، لـن يكـون بالمهمـة السـهلة، فأمريكـا تربـط الـدول المنتجـة للنفـط في العـالم ولكـن تحقـق هـذا السـينار
باتفاقيات قديمة كالسعودية والكويت ودول عدة أخرى، سيؤدي تعديل تلك الاتفاقات أو إلغائها
إلى تهديد حكومات تلك الدول في حال قررت التخلي عن معادلة البترودولار لصالح الترويوان، كما
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يكـــا لأنـــه ســـيلحق أضرارًا كـــبيرة علـــى الـــدولار أنـــه تهديـــد قـــد يرتقـــي للتهديـــد القـــومي بالنســـبة لأمر
واقتصادهـا بالمحصـلة، ومـن جـانب آخـر، لا يـزال اليـوان غـير قـادر علـى المنافسـة أمـام الـدولار بـوضعه

الحالي، فالدولار متفوق على اليوان في وظائف المال الأساسية.

سيكون تأسيس بورصة نفطية لتداول العقود النفطية الآجلة في الصين
باليوان، إحدى الخطوات المهمة للتأثير على الاقتصاد الأمريكي والدولار

ومكانته في العالم

يــادة ولتقــويض النفــوذ الأمريــكي علــى الاقتصــاد العــالمي تســعى الصين مــع حلفائهــا في المنطقــة إلى ز
ية ثنائية تتيح استخدام اليوان وعملة البلد المحلية بدلاً النفوذ التجاري لليوان وعقد اتفاقيات تجار

عن الدولار وقد عقدت مثل هذا مع تركيا وروسيا والسعودية ودول أخرى.

كبر اقتصادات العالم، كما تربط العديد من فاللدولار أهمية كبيرة فى التجارة العالمية، إذ يمثل عملة أ
الدول عملاتها بالدولار أو بسلة عملات يمثل الدولار فيها وزنًا نسبيًا كبيرًا، فالدولار يقوم بدور عملة
الاحتيــاطى العــالمى حيــث يســتحوذ علــى ثلــثى احتياطيــات النقــد الأجنــبى فى العــالم، ويتميز بكثافــة
كثر من نصف التداول، إذ يعد على رأس العملات المستخدمة في التجارة العالمية، ويتم سداد قيمة أ

قيمة صادرات العالم بالدولار الأمريكي.

 ــة علــى مســتوى العــالم، أي مــا يقــدر بنحــو ي ــدولار في نحــو % مــن العقــود التجار ويُســتخدم ال
تريليونات دولار يوميًا، ويستخدم ترليونا دولار في معاملات أسواق الصرف الأجنبى يوميًا كما يدخل
في تعـــاملات البورصـــات الماليـــة العالميـــة بكثافـــة قـــدرها % مـــن التعـــاملات، لـــذا تتميز التعـــاملات
يــة بســهولة التحويــل مــن وإلى العملات الأخــرى أو الذهــب، وتقــدر نســبة الاحتيــاطي النقــدي الدولار
بالدولار في البنوك المركزية العالمية بما يزيد على %، ويعد الدولار العملة الأكثر قبولاً في التعاملات
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ية والمالية العالمية، مقارنةً بأي عملة أخرى أو حتى الذهب والمعادن الثمينة. التجار

ــاليوان، إحــدى ــة الآجلــة في الصين ب ــة لتــداول العقــود النفطي أخــيرًا ســيكون تأســيس بورصــة نفطي
الخطوات المهمة للتأثير على الاقتصاد الأمريكي والدولار ومكانته في العالم، ولن تكون هذه الخطوة
الـتي سـتكسر الاقتصـاد الأمريـكي بـل تشكـل جـزءًا في هـذا السـياق، إذ مـن المفـترض أن يـؤدي تكامـل
الجهــود الصــينية الاقتصاديــة والسياســية مــع حلفائهــا في المنطقــة وثباتهــا خلال فــترة زمنيــة ليســت

قصيرة إلى التأثير على الدولار والاقتصاد الأمريكي.
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